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 الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة

 لا تطلب أقل من الله!

  

 الجلسة الثالثة عشرة -هـ  ۱٤٢۱سنة  -شرح دعاء أبي حمزة الثمالي 

  

 محاضرة القاها

 آية الله الحاج السيّد محمّد محسن الحسينيّ الطهرانيّ 

 قدّس الله سره
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 أعوذُ بالله مِن الشيّطانِ الرجّيم 

 بسمِ الله الرّحمنٰ الرحّيم 

 وصلىّ الله علىَ سيدّنا ونبيّنا أبي القاسم المصطفىٰ محمّدٍ 

 بيته الطّاهرينَ المعصومينَ  وعلَى أهل

 واللّعنةُ علَى أعدائِهمِ أجمعينَ 

  

  

 مقارنة بين سبُل المطالب الدنيويّة والأخرويةّ

عَةً، وَالاسْتعَِانَةَ » جَاءِ إلَِيْكَ مُتَْْ عَةً، وَمَناَهِلَ الرَّ اللَهُمَّ إنِِّي أَجِدُ سُبُلَ المَطَالبِِ إلَِيْكَ مُشَْْ
لَكَ مُبَاحَةً!  .«بفَِضْلكَِ لمَِنْ أَمَّ

يا إلهي، إنِّي أجد سُبل الطلب، والدعاء، والاستدعاء، والالتماس إليك مفتوحة! فكم 
اد عليه السلام هنا:  طريقًا يوجد أرى سُبل الطلب مفتوحة ولا أراها »حتيى يقول الإمام السجي

 ؟!«مغلقة
ة، الطرق مختلفة، فعلى سبيل المثال، إذا أراد إنسان  ة والأمور الدنيويي في المسائل الظاهريي
م أولاً رسالة وطلبًا،  أن يذهب إلى رئيس دولة أو رئيس حكومة، فالطريق العادي هو أن يقدي
ويذكر فيه لماذا يريد أن يراه ولماذا يريد أن يأخذ موعدًا؛ لأني وقتهم ثمين في النهاية، ولا ينبغي 
للإنسان أن يضييعه! فيجب أن يكتب رسالة يقول فيها إني لديي المشكلة الفلانيية؛ مثلًا، لديي 

ك، وهل قطيع وضاعت منه بقرة، وأريد أن أبحث عنها وأرى هل ذهبت إلى هذه القرية أم تل
 أخذها أحد أم لا! أو كانت لديي شاة وصدمتها سييارة، وأمثال ذلك!
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م رسالتك لنرى هل هي تستحقي الكلام معه أصلًا  يقولون إنيه يجب عليك أولًا أن تقدي
اب،  وهل يمكن النظر في هذا الطلب أم لا؟! يجب كتابة رسالة وتسليمها لساعي البريد أو البوي

كاوى الموجود عند الباب ـ نحن لا نعلم أصلًا أين هو، وفي أيي أو إلقاؤها في صندوق الش
شارع من شوارع طهران! لا نعلم أيي شيء! ـ ثمي تُعطى تلك الرسالة لموظيف ليقرأها، وهو 
يعطيها لمن هو أعلى منه، وهكذا حتيى تصل إلى السكرتير أو السكرتيرة، وهي توصلها لمن هو 

هي تستحقي النظر فيها أم لا؟! وهل هناك فرصة أم لا؟! ثمي أعلى، حتيى يروا على أيي حال هل 
 تمضي الأمور في مجراها.

 عادةً ما يصل الإنسان إلى نتيجة بهذه الطريقة بصعوبة، والقرائن تؤييد هذا. فهذا طريق!
وهناك طريق آخر، وهو أن يسلك الإنسان طريقًا مختصًرا ـ وأنا لن أذكر الطرق التي تلي 

لاً مدير ومسؤول ذلك المكان، والذي قد يكون ذلك ـ ومن تلك  الطرق أن يرى الإنسان أوي
ث مع من هو أعلى منه، وهكذا. والطريق الثالث هو أن  جاره أو ابن خالته، وهو بدوره يتحدي
يذهب الإنسان إلى رئيس الوزراء، ومن خلاله يوصل الرسالة والمطالب إلى مسامع الرئيس! 

أن يكون للإنسان صداقة مع ابن رئيس الحكومة، لأني هذا الابن  ولدينا طريق مختصر آخر، وهو
لهذا الرجل »يرى أباه كلي ليلة، وعندما يعود الأب إلى المنزل ليلًا، يسليمه الرسالة فورًا ويقول: 

قل »فيسليمه الرسالة، والأب لا يستطيع أن يردي طلب ابنه، فيقول: «. رسالة، فاقرأها وانظر فيها
 هذه طرق مختلفة لكي يوصل الإنسان مطلبه إلى مسامع رئيسه.«. ا في الساعة كذا!له أن يأتي غدً 

 ارتباط الإنسان بالله تكوينيّ لا اعتباريّ!

فهل الأمر في العلاقة مع الله هكذا أيضًا؟! هل طريق الله مليء بهذه التعقيدات 
يجب أن ترى فلانًا، والالتواءات؟! هل طريق الله يتطليب رؤية هذا وذاك؟! وهل هنا أيضًا 

وتأخذ موعدًا مسبقًا، وهم يقولون إني المقابلة ممنوعة لأكثر من خمس دقائق، ويجب أن لا تصبح 
 ستي دقائق؟!
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 ! لقد ذكرنا في المحاضرات السابقة أني ارتباط الإنسان بالله ارتباط تكوينيي لا تشْيعيي
؛ وهذا الربط  يكون أحيانًا موجودًا وأحيانًا غير الارتباط والربط التشْيعيي هو ربط اعتباريي

ونه فيصبح عمروًا بن خالد، وبعد غد  موجود. فمثلًا، اليوم سكرتيره زيد بن أرقم، وغدًا يغيري
، وطريق السري لا  يتغيري ويحلي محليه آخر؛ أما في ما يخصي الله، فطريق الإنسان هو طريق السري

 حاجب له ولا مانع!

 سلام في مناجاته مع اللهحالات الإمام السجّاد عليه ال

اد عليه السلام فيقول: دخلت بيت الله والمسجد  ينقل الأصمعيي حكاية عن الإمام السجي
الحرام في منتصف الليل. وما إن أردت أن أطوف حتيى سمعت صوت أنين وبكاء يأتي من حجر 
في  إسماعيل! فلم أستطع الطواف. دخلت الحجر لأرى من هذا الذي يمسك بأستار الكعبة

ل. ع ويتوسي  منتصف الليل ويبكي وينتحب ويدعو الله ويتضري
ا قد انسدلت خصلات شعره إلى ما تحت أذنيه وعليه سيماء الصالحين،  مت، فرأيت شابًّ تقدي
فما إن وقع بصري على وجهه حتى غبت عن نفسي! فذهبت وجلست بجانبه، فرأيته يناجي الله 

لون والراجون،  «فَوَجَدُوهُ مَوْئِلًا...يَا مَنْ قَصَدَهُ الْْمِلُونَ »ويقول:  أي يا من يطلبه المؤمي
 فيجدونه ملجأ لطلباتهم...!

وهكذا بدأ هذا الشاب بهذه الأحاديث والمناجاة، ورفع إلى الله هذا الدعاء وهذه 
يا من بابه مفتوح للرحمة والمغفرة والطلب في كل »المناجاة، ثمي أنشد أشعارًا مضمونها: 

ن قد استْاح الملوك والحكام والسلاطين في بيوتهم وقصورهم، ووضعوا على الأوقات، الْ
ابًا؛ ولكن يا إلهي، إني بابك مفتوح حتى في منتصف الليل، وباب بيتك  ابين وحجي أبوابهم بوي

 «.مفتوح دائمًا لمن يقصد الدخول والولوج!
يردي دعوة المضطر! يا يا من لا »أنشد قدرًا من الشعر، ثم بدأ بالمناجاة مرة أخرى وقال: 

ثم بدأ مرة أخرى بإنشاد بضعة أبيات من الشعر. في هذه الأثناء، «. من يقضي حاجة المحتاج!
 رأيت ذلك الشاب قد سقط على الأرض مغشيًا عليه من شدة البكاء!
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اد!  تقدمت ووضعت رأسه في حجري، وعندما نظرت، رأيته علي بن الحسين، الإمام السجي
ن أحواله وما جرى، وكيف كان يبثي حاله، غلبني البكاء حتى سالت من هول ما رأيت م

عبدك وخادمك »قلت: «. من أنت؟»دموعي على جبين الإمام. فجأة فتح عينيه وقال: 
يا ابن رسول الله، ما هذه الحال التي أراها فيك؟! ما »قلت: « ماذا تريد؟!»فقال: «. الأصمعي

ق الله الجنة بطفيلكم، وخلق جهنم للمتمردين هذا الطلب الذي تطلبه؟! فوالله لقد خل
 «.عليكم!

إنَِّ الَله خَلَقَ الْجنََّةَ لمَِنْ أَطَاعَهُ وَلَوْ كَانَ »لا، ليست هذه هي المسألة! »فقال عليه السلام: 
 1«عَبْدًا حَبَشِيًّا، وَخَلَقَ النَّارَ لمَِنْ عَصَاهُ وَلَوْ كَانَ سَييدًا قُرَشِيًّا!

                                                           
نقلًا عن مناقب ابن شهرآشوب: روى الأصمعي قال: كنت أطوف حول الكعبة ليلة فإذا شاب  ٨1، ص 4٦ج  بحار الأنوا 1

 ظريف الشمائل وعليه ذؤابتان وهو متعليق بأستار الكعبة ويقول: 
اسها وبابك مفتوح للس" ائلين، نامت العيون وعلت النجوم وأنت الملك الحي القيوم، غلقت الملوك أبوابها وأقامت عليها حري

 . "جئتك لتنظر إلي برحمتك يا أرحم الراحمين
 ثمي أنشأ يقول: 

 يـا مـن يجيـب دعـاء المضطر فـي الظلم *** يـا كاشف الضـر والبلوى مع السقـم 
 قـد نـام وفـدك حـول البيـت وانتبهـوا *** وأنت يـا حـي يـا قيـوم لـم تنـم

 ائـي بحق البيـت والحـرمأدعـوك رب دعـاء قـد أمـرت بـه *** فارحـم بك
 إن كـان عـفوك لا يرجـوه ذو سـرف *** فمـن يجـود علـى العاصيـن بالنعـم

 قال: فاقتفيته فإذا هو زين العابدين عليه السلام.
 : رأيته يطوف من العشاء إلى سحر ويتعبيد، فلما لم ير أحدًا رمق السمآء بطرفه وقال: طاووس الفقيه

ي إلهي غارت نجوم سماواتك ، وهجعت عيون أنامك، وأبوابك مفتيحات للسائلين، جئتك لتغفرلي وترحمني وتريني وجه جدي
د تك وجلالك ما أردت بمعصيتي مخ محمي الفتك، وما عصيتك إذ صلىي الله عليه وآله في عرصات القيامة، ثمي بكى وقال: وعزي

ض، ولكن س ، ولا بنكالك جاهل، ولا لعقوبتك متعري لت لي نفسي وأعانني على ذلك ستْك المرخى عصيتك وأنا بك شاكي وي
به علي، فالْن من عذابك من يتسنقذنِّ؟ وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني؟ فواسا أتاه غدا من الوقوف بين يديك إذا 
 قيل للمخفين جوزوا، وللمثقلين حطيوا، أمع المخفين أجوز؟ أم مع المثقلين أحط؟ ويلي كليما طال عمري كثرت خطاياي ولم

؟!   أتب، أما آن لي أن أستحي من ربّي
 ثم بكى وأنشأ يقول :

 أتحرقني بالنار يا غاية المنى *** فأين رجائي ثمي أين محبيتي
 أتيت بأعمال قباح زرية *** وما في الورى خلق جنى كجنايتي
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 الطاعة وحفظ الارتباط بالله الجنةّ ثمرة

لا توجد محاباة في الجنية، بل خلق الله الجنية لكلي من يطيعه. هنا لا يُقبل ابن رسول الله 
ا كان،  وحفيده، وابن الإمام الفلانِّ، وابن وليي الله؛ بل الطاعة هي التي تدخل الإنسان الجنية، أيًّ

ا كان  .«وَلَوْ كَانَ سَييدًا قُرَشِيًّا!»: والمعصية والذنب يدخلان الإنسان جهنيم أيًّ
لماذا يقول الإمام عليه السلام هذا الكلام؟! لأني ذلك الربط وتلك الجهة التعليقية بين 
الإنسان والله موجودة دائمًا، ولا فرق بين منتصف الليل ومنتصف النهار، والفجر، وما بين 
 طلوع الفجر، ووقت الغروب وهذه الأمور، بل حالة الارتباط هذه موجودة في كل الأوقات!

                                                           
 ثمي بكى وقال: 

ع كأني بك الحاجة إليهم، وأنت يا سيدي سبحانك تعصى كأنك لاترى، وتحلم كأنك لم تُعص، تتوديد إلى خلقك بحسن الصني
 الغنيي عنهم.

ه، فاستوى  ثمي خر إلى الارض ساجدًا. قال: فدنوت منه وشلت برأسه ووضعته على ركبتي وبكيت حتى جرت دموعي على خدي
 جالسًا وقال: 

 من الذي أشغلني عن ذكر ربّ؟ 
لزمنا أن نفعل مثل هذا ونحن عاصون جانون، أبوك الحسين فقلت: أنا طاوس يا ابن رسول الله ما هذا الجزع والفزع؟ ونحن ي

ك رسول الله صلىي الله عليه وآله!؟   بن علي وأميك فاطمة الزهراء، وجدي
ي! خلق الله الجنة لمن أطاعه وأحسن، ولو قال: فالتفت إليي وقال:  هيهات هيهات يا طاوس دع عنيي حديث أبّ وأميي وجدي

فاذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم ﴿ :ار لمن عصاه ولو كان ولدًا قرشيًّا. أما سمعت قوله تعالىكان عبدًا حبشيًّا ، وخلق الن
مها من عمل صالح. ﴾يومئذ ولا يتساءلون  والله لا ينفعك غدًا إلا تقدمة تقدي
اد  : يقول حمياد بن حبيب في حديث له عن أحوال٩، ص 2ج « منتهى الْمال»عن  ۸5، ص ۱۰وفي معرفة المعاد، ج الإمام السجي

:  عليه السلام في سفره للحجي
ع الظلام، وثب )الإمام( قائمًا و هو يقول:  هُ الخاَئفُِونَ  قَصَدَهُ  مَنْ  يَافلماي أن تقشي الُّونَ فَأصَابُوهُ مُرْشِداً، وَ أمَّ مَعْقِلًا، وَ لَجأَ  فَوَجَدُوهُ  الضَّ

عَ الظَّلَامُ فَوَجَدُوهُ مَوْئلًِا، مَتىَ  إلَيْهِ العَابدُِونَ  ي! قَدْ تَقَشَّ تهِِ؟ إلَهِ كَ بَدَنَهُ؟ وَ مَتىَ فَرَحُ مَنْ قَصَدَ سِوَاكَ بِهمَِّ وَ لَمْ  رَاحَةُ مَنْ نَصَبَ لغَِيْرِ
دٍ وَ افْعَلْ بِّ  دٍ وَ آلِ مُحمََّ أرْحَمَ  يَا أوْلَى الأمْرَيْنِ بكَِ  أقْضِ مِنْ خِدْمَتكَِ وَطَراً، وَ لَا مِنْ حِيَاضِ مُناَجَاتكَِ صَدَراً، صَلي على مُحمََّ

احِميِنَ   الرَّ
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ةِ ﴿ريق للوصول إلى الله طريق واحد لا أكثر: إذًا، الط ِِّكى باِلْْكِْمى ب بيِلِ رى ٰ سى ادْعُ إلَِى
نىةِ  ةِ الْْىسى وعِْظى المْى ِِّكى ﴿. يقول: 1﴾وى ب بيِلِ رى بىينْىهُ ﴿! "سُبُل ربيك"، ولا يقول: ﴾سى ِي بىينْىكى وى فىإذِىا الَّذ

ِيمٌ  لٌِِّ حَى نذهُ وى
ى
أ اوىةٌ كى دى  .2﴾عى

 لله بالموعظة والحكمة، لا بالقوةّ والعصاالدعوة إلى سبيل ا

ادعُ إلى سبيل ربك بالموعظة، لا بالعصا والهراوة والبندقيية! لا يا عزيزي! ادعُ بالموعظة 
والكلام والحسابات المنطقيية. هذا هو سبيل الله، وآية القرآن تقول هذا، والإمام الصادق عليه 

 وا!السلام عليمنا هذا. يا عزيزي، اجلسوا وتحدث
نىةِ ﴿ ةِ الْْىسى وعِْظى المْى ةِ وى ؛ الحكمة تعني الأسس المحكمة؛ لا الأحلام، ولا الشعر، ﴾باِلْْكِْمى
بائع اللبن قال هذا، فأنا أفعل ذلك! لا، فهذه ليست حكمة؛ الحكمة  "حسن 3مشهدي"ولا لأن 

ةى ﴿تعني الأساس المحكم!  انى الْْكِْمى دْ آتىينْىا لقُْمى لىقى عطينا لقمان أسسًا ومعتقدات ؛ أي أنينا أ4﴾وى
محكمة لا يمكن اختْاقها، أعطينا لقمان أسسًا أخلاقيية وسلوكيية متقنة. الحكمة تعني هذا! 

من هذا المنطلق، لأنيه يبني أسسه الفكرية والسلوكيية على  "حكيم"ويُطلق على الحكيم اسم 
 البرهان.

 أو أكثر، تكون أسس تلك فالبرهان هو قضيية وقياس، وذلك القياس مركيب من قضيتين
ا تساوي  القضايا قائمة على البديهييات والضرورييات؛ أي أني اثنين زائد اثنين تساوي أربعة، لا أنهي
أربعة ونصفًا أو خمسة! وذلك على خلاف الجدل، والمغالطة، والخطابة، والشعر وأمثال ذلك، 

ماتها وقياساتها.  التي تختلف مقدي

                                                           
 .25۱( الْية ٦۱سورة النحل ) 11
 .34( الْية ۱4سورة فصلت ) 22
ى من يحجي حاجًا، ومن  3 ى مشهدي تمامًا كما يسمي ة للجميع بسبب بعدها كان من يزورها يسمي لأني زيارة مشهد لم تكن متيسري

 يزور كربلاء بالكربلائي. )م(
 .2۱( الْية ۱3ة لقمان )سور 44
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 وطريق البرهانالفرق بين الجدل والشعر 

ث الإنسان مع بعض الأفراد، يبدأ الطرف المقابل فجأة  في بعض الحالات، عندما يتحدي
بإنشاد الشعر بدلاً من تقديم الدليل! والشعر ليس دليلًا! الشاعر قال الشعر لنفسه! هل لأنيه 

ل هذا الشعر الْن إلى نثر. إذا أزلت الوزن  شعر، انتهى الموضوع والمسألة؟! لا يا عزيزي! لنحوي
ت ترتيب الكلمات في النثر، يصبح شعرًا، ولا  ت الكلمات، يصبح نثرًا؛ وإذا غيري من الشعر وغيري
فرق بينهما، إلا أني الشعر أوقع في النفوس، ولأني له وزنًا موزونًا، فهو أجمل وأكثر جاذبيية؛ أما 

ة القضايا وسقمها، فلا مكانة ل  لشعر أصلًا!من وجهة نظر الأسس البرهانيية وصحي
نُ ﴿ حْسى

ى
عْ باِلذتِِ هِِى أ نُ ﴿، 1﴾ادْفى حْسى

ى
ادلِهُْم باِلذتِِ هِِى أ . ما هو سبيل المجادلة؟ ذلك 2﴾وىجى

 «. السلام عليكم، كيف حالك يا رفيق؟!»السبيل الذي هو أفضل! اجلسوا وقولوا: 
 ـ الحمد لله!

 ـ كيف حالكم أنتم؟ 
ا! بوجه ضاحك؛ لا أن تتقطيب الحواجب ويعبس، وكأني سفينته قد غرقت!  ـ أنا بخير جدًّ

ثوا بشكل «. اسكت، ما هذا الكلام؟! ابتعد! اذهب! تعال!»ثمي يقول:  يا عزيزي، اجلسوا وتحدي
صحيح! بعد يومين، سنذهب أنا وأنت إلى مكان آخر، وهناك سنضحك على كلي الأعمال التي 

 ذه الدنيا!قمنا بها في ه

 تبددّ كل الاعتبارات والتخيلّات بعد الدنيا

ابلِيِى ﴿تقول الْية الشْيفة:  تىقى رٍ مُّ ٰ سُُُ ى نْ غِلٍِّ إخِْوىاناً عَلى ا فِي صُدُورهِمِ مِِّ نىزىعْنىا مى . 3﴾وى
هؤلاء المؤمنون وعباد الله، والذين هم أناس طييبون وأطهار، ولكن بسبب بعض المسائل 

ي، توجد بينهم بعض المسائل والكدورات، نحن في يوم القيامة ننزع وقصر النظر وعدم  التْوي

                                                           
 .34( الْية ۱4سورة فصلت ) 11
 .25۱( الْية ٦۱سورة النحل ) 22
 .۷4( الْية 5۱سورة الحجر ) 33
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هذا الغلي من قلوبهم وصدورهم ونخرجه؛ وعندما نخرجه، فكأنيه لم يكن هناك شيء ]من 
م كانوا أصدقاء لسنوات طويلة في الدنيا ولم يكن بينهم أي شجار أو نزاع،  الكدورة[، بل كأنهي

 مسائل تافهة لا حقيقة لها! لأني كل النزاعات كانت على
 "ذاك"ولكن عندما يزول «. لماذا أنت هكذا وأنا هكذا؟! و...»]مسائل من قبيل[: 

في ذلك العالم، لا يبقى إلا الإنسان نفسه والله، وكلي هذه الاعتبارات والتخييلات  "هذا"و
اعة، تصبح  د هناك، تصبح فقي رات تتبدي بُ ﴿والتصوي سْى ةٍ يَى ابٍ بقِِيعى ى اءً كىسَى مْآنُ مى  !1﴾هُ الظذ

يجد الإنسان هناك أني كلي هذه الكدورات كانت سرابًا، وأنيه كان يجري خلف سراب. 
بالطبع صحيح أني القضيية تتيضح هناك؛ ولكني ما يحصل هو أني العمر الذي ضاع لن يعود! فماذا 

نْ غِلٍِّ إخِْ ﴿نفعل بهذا؟! صحيح أنيه  ا فِي صُدُورهِمِ مِِّ نىزىعْنىا مى ابلِيِى وى تىقى رٍ مُّ ٰ سُُُ ى ؛ ولكنك ﴾وىاناً عَلى
ا المسكين هنا في الشجار! فبدلًا من الشجار كان بإمكانك أن تضحك، وبدلًا  صرفت عمرك أيهي
من أن تشغل ذهنك بهذا القدر، كان بإمكانك أن تبتسم! لأني هذا العمر لن يعود، وهذا يورث 

 الحسرة!
، ولكن ما فقدته، فلا يعود! ]يقول الله تعالى[:  نعم، إني الله بلطفه وكرمه يزيل ذلك الغلي

هذا الواحد لن نرزقكم إياه! لقد أمضيت عمرك في هذه الأقاويل، وأضعت وقتك في هذه 
ة والكثرات؛ فهذا لن  الأقاويل، وأنفقت رأس مالك في الهوى والباطل والمسائل الاعتباريي

ن ونقوم بهذه الأعمال؛ ولكن على حدي قول نعيده! ولكن في النهاية، سنخرج الأحقاد والضغائ
 ، ليس الذكيي والماهر من يكتفي بهذا فقط!المرحوم العلامة

عَةً!» اد عليه السلام «. اللَهُمَّ إنِِّي أَجِدُ سُبُلَ المَطَالبِِ إلَِيْكَ مُشَْْ هذه العبارات للإمام السجي
ثلاثة وأذكر بعض المواضيع في هذا  لها معانٍ كثيرة! إن شاء الله سأكون في خدمتكم لجلستين أو

 الصدد.

                                                           
 .3٩( الْية 24سورة النور ) 11
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 الوصية بالنصيحة والموعظة الحسنة في القرآن والروايات

نىةِ ﴿فطريق الله هو طريق الموعظة:  ةِ الْْىسى وعِْظى المْى ةِ وى ِِّكى باِلْْكِْمى ب بيِلِ رى ٰ سى ، فلا 1﴾ادْعُ إلَِى
النُّصْحُ »ها! ورد في رواية: ينبغي أن تكون الموعظة بالضرب، فالموعظة بالضرب لا فائدة من

؛ النصيحة في الملأ فضيحة! يجب على الإنسان أن يراعي هذه المسائل! إذا 2«عِندَْ الْمَلَإِ قَرْع  
نصح أحدًا في جمع من الناس، فقد أراق ماء وجهه. بالطبع، في بعض الأوقات تكون هناك 

 حاجة، ]ولكن على أيي حال للنصيحة[ مكانها وطريقتها!

 النصيحة بالكلام الطيب واللين تأثير

ام الجمعة صباحًا  قال أحد الخطباء، وكان شيخًا كبيًرا وقد توفيي الْن: كنت أمشي في أحد أيي
في طهران. فرأيت أحد هؤلاء الذين يحملون مفاتيح الجنان في الصباح  "آبشار"باكرًا في شارع 

ة ساعة ويذهبون إلى المسجد، ويقرؤون مثلًا دعاء يوم الأحد وزيا رة عاشوراء وأمثال ذلك لمدي
أو ساعتين، ثمي يلقون عباءاتهم على أكتافهم ويعودون إلى منازلهم وقد كان في الزمان السابق من 

 أمثال هؤلاء وقد قليوا الْن.
ومن الجهة المقابلة، كانت تأتي امرأة، وكانت المسكينة ترتدي عباءة، ولكنها لم تكن قد 

ومحكم. وعندما وصلت إليهما، رأيت هذا الرجل يقول لتلك  غطيت نفسها به بشكل صحيح
تها الخبيثة، غطيي وجهك هذا الذي يشبه وجه القرد!»المرأة المسكينة:  عندما نظرت، لم أرَ «. أيي

ا! فقلت في نفسي:  أين وجه القرد في هذه؟! يا له من »وجهها كالقرد فحسب، بل كان جميلًا جدًّ
حسناً، ما دام من المفتْض أن لا أغطيي »فقالت تلك المرأة:  «.رجل عديم الذوق ولا يفهم!

 «.وجهي هذا الذي يشبه وجه القرد، فلأكشف عن كلي شيء!

                                                           
 .25۱( الْية ٦۱سورة النحل ) 11
 .٦2۱، ص ۱، ج أسرار الملكوت، ۱34، ص ۰2، ج الحديدأبّ شرح نهج البلاغة، ابن ؛ ۰2۷، ص غرر الحكم 2
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هل ارتاح بالك »فخلعت عباءتها من على رأسها وطوته ووضعتها في حقيبتها وقالت: 
لان، لقد حلي يا ف»فغضب ذلك الرجل من أني هذه المرأة لا تخجل، والتفت إليي وقال: «. الْن؟!

ا خلعت شادورها!  «.آخر الزمان! ننصحها وننهاها عن المنكر، فانظر ماذا تقول! حتى أنهي
مت وقلت:  اخجل من نفسك يا هذا! وجهك أنت الذي يشبه وجه القرد! هل هذه » فتقدي

طريقة للنصيحة؟! على فرض أني هذه المسكينة كان وجهها مكشوفًا، فقد خلعت الْن عباءتها 
م وتقول بلطف: من الأ يا سيدتي المحتْمة، "ساس ووضعتها في حقيبتها! كان يجب أن تتقدي

أليس من المؤسف أن يشاهد الجميع مثل هذا الوجه وهذه الملامح؟! هذا الوجه خاصي وهو 
اه و...  «.!"لك، وقد أعطاك الله إيي

ث بلغة طييبة وليينة، وحينها ستغطيي نفسها أكثر. فالنصيحة لها طريقتها أيضًا!  يجب التحدي
نىةِ ﴿]والْية تقول[:  ةِ الْْىسى وعِْظى المْى ةِ وى  ، لا بالعصا!﴾باِلْْكِْمى

 طريق الله طريق اللين لا العنف!

يدعوه في بعض أشهر رمضان إلى  المرحوم العلامةفي يوم آخر، كان واعظ آخر ـ وكان 
ة محرمًا. وفجأة سمعت صراخًا  ث عن كيفية النصيحة فقال: كنت في مكي مسجد القائم ـ يتحدي
اج  ا معركة حامية؛ وذلك بين حجي وعويلًا يرتفع من الطابق السفلي، وكان من الواضح أنهي

، قد طرح . فذهبت فرأيت رجلًا كالمجرمين"يجب أن أذهب وأنجدهم!"محرمين! فقلت: 
ا مسكيناً على الأرض وأمسك بالسكين في يده، والناس متجمعون وهو يشتم؛ وأيي شتائم!  حاجًّ

به!»قال: « ماذا تريد أن تفعل؟!»فقلت له:   «.يا حاج، أريد أن أؤدي
 «. يا رجل بهذه الطريقة التي تريد أن تؤدبه بها، لن يبقى منه شيء!»قلت له: 
والْن، وهو في حال الإحرام، يشتم «. لفلانيية، أريد أن أؤدبه!لقد قال لي الكلمة ا»فقال: 

به! فقلت له:  لاً، إذا قال لك كلمة واحدة، فقد رددت عليه بألف؛ ثانيًا، بهذه »ويريد أن يؤدي أوي
 «.الطريقة التي تتعامل بها معه، أظن أنيه لن يبقى من الحاج شيء ليعود به إلى ]أهله[!
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عض الناس بالمعروف وينهون عن المنكر! وعلى أي حال، خلاصة القول، هكذا يأمر ب
نى اللذـهِ لِِتى ﴿هذا العمل غير صحيح. طريق الله هو طريق اللين، لا طريق العنف!  ا رىحَْىةٍ مِِّ فىبمِى

وْلكِى  وا مِنْ حى ضُّ نفى لبِْ لاى ليِظى القْى ا غى ظًّ ىوْ كُنتى فى ل ىهُمْ وى . أي أنيك بلطف إلهيي أصبحت لييناً، 1﴾ل
سن البيان، حسن الخلق، وحسن السيرة! تتعامل مع الناس بلين وهدوء ورفق، لا بالصراخ ح

 والتهديد!

 دأب وسلوك من لا منطق له ولا دليل

فات هي لمن لا يملك برهانًا! هي لمن يعطي الناس قطناً ويقول:  ضعوه في »هذه التصري
د عندما يقرأ القرآن! ة. هذه  ، وذلك«آذانكم حتى لا تسمعوا صوت محمي لأنيه لا يقوى على الحجي

! لماذا؟ لأنيه لا يستطيع مجاراة آيات القرآن!  فات هي لمن يلقي القاذورات على رأس النبيي التصري
هي لمن يرسل الأطفال ليرموا النبيي بالحجارة، حتيى يسيل الدم من جبينه وقدميه! هذه 

فات أناس لا منطق لهم ولا دليل، فالإنسان الذي لديه  دليل لا يرفع حجرًا! الإنسان الذي تصري
! ! أمر  لديه منطق لا يلقي فضلات الحيوانات على رأس النبيي ا أي جرأة ارتكبوها بحقي النبيي حقًّ

ا!  عجيب جدًّ

 عجز الإنسان أمام منطق الله

م أفواهكم! أصلًا، كم  وا على آيات القرآن! النبيي لم يكمي حسناً، تعالوا أنتم أيضًا وردي
ة ليتعامل ]مع كلي هؤلاء[؟! النبيي يعلن بصوت عالٍ: يمتلك النب تِ ﴿يي من القوي عى قُل لذئنِِ اجْتىمى

نى بىعْضُهُمْ لِِىعْضٍ  ىوْ كَى ل توُنى بمِِثلْهِِ وى
ْ
ا القُْرْآنِ لاى يىأ ٰـذى توُا بمِِثلِْ هى

ْ
ن يىأ

ى
ٰ أ ى نُّ عَلى الِْْ نسُ وى هِيًرا الِْْ . 2﴾ظى

 حتى لو تظاهروا وتعاونوا!

                                                           
 .5٩۱( الْية 3سورة آل عمران ) 11
 .25۱، ص ۱، ج أنساب الأشراف؛ 44٩، ص ۱، ج راجع  الكافی 2
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، والله تعالى يقف خلف هذا لماذا لا  يستطيعون فعل ذلك؟ لأني الكلام كلام منطقيي
وا الله ومنطق الله؟! بل يقول:  يىاتٍ ﴿الكلام. فهل يمكنكم أن تتحدي ى ثلْهِِ مُفْتَى رٍ مِِّ شِْْ سُوى ؛ 1﴾بعِى

ثلْهِِ ﴿فليأتوا بعشْ سور! وفي آية أخرى:  ن مِِّ ةٍ مِِّ توُا بسُِورى
ْ
توا بسورة واحدة ؛ لو استطاعوا فليأ2﴾فىأ

تحُْ ﴿فقط، مثل سورة النصر:  الفْى اءى نىصُْْ اللذـهِ وى  ، ولكنيهم لا يستطيعون فعل ذلك!3﴾إذِىا جى
هذا هو منطق الله. والْن، ما دام منطق الله بهذا الوضوح، فلماذا نعبس؟! فلنتعامل 

 ببساطة وانبساط وابتهاج!

 نموذج من سلوك النبيّ وتعامله مع الناس

عندما فتح جيش الإسلام قبيلة طيء، جاءت ابنة حاتم الطائي، وهي أخت عديي بن 
حاتم، أسيرة إلى المدينة، ورأت أمير المؤمنين عليه السلام، ومكثت ثلاثة أيام في المدينة، 

ة تفاصيلها كيف ». خلاصة القول، عندما عادت إلى قبيلتها، سألها عديي بن حاتم: 4وللقصي
 «. وجدتِ النبي؟

 «. الأخلاق التي رأيتها منه لم تكن أخلاق سلاطين»الت: ق
 «. كيف؟»قال عدي بن حاتم: 

كنت أقف في طريقه كلي يوم عندما يخرج من المسجد متيجهًا إلى منزله. وفي أحد »قالت: 
هذه الأيام وهو قادم من المسجد، رأيت امرأة عجوزًا قد جاءت ووقفت. نظرت فرأيت هذه 

ثت م ث ويضحك العجوز قد تحدي عه ساعة كاملة ولم يقطيب جبينه، وكان يهزي رأسه ويتحدي
إن كانت هناك أخلاق، فهي هذه الأخلاق! هذه أخلاق "ويمزح معها! فقلت في نفسي: 

 .5. فالسلاطين ليسوا كذلك"الأنبياء!

                                                           
 .۸۸( الْية ۱۷سورة الإسراء ) 11
 .3۱( الْية ۱۱سورة هود ) 22
 .23( الْية 2سورة البقرة ) 33
 .252، ص ۱، ج إعلام الورى 4
ة 5  .۸۱5ـ  ۷۸5، ص 2، ج السيرة النبويي
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ادعُ لي أن »وكان النبيي صلىي الله عليه وآله يمزح أحيانًا. جاءت إليه عجوز يومًا وقالت: 
فبدأت تبكي. فانتظر النبيي حتيى «. العجائز لا يدخلن الجنة»فقال عليه السلام: «. دخل الجنيةأ

ن يصبحن شابيات ثمي يدخلن!»بكت جييدًا، ثمي قال:   فكان النبيي يمازح الناس أحيانًا..  «إنهي

 تولّي الأنبياء أمور الناس بعد إصلاح بواطنهم

ا م والسلاطين، وبصيرة الإمام عليه السلام تختلف إني رؤية الإمام تختلف عن رؤية الحكي
عن بصيرة أصحاب المال والسلطة. هؤلاء السلاطين لهم أمام الناس ظاهر مزيين، ولكن لهم 
أيضًا باطن لم يُمسي وتُرك على حاله، وذلك الباطن له صور مختلفة في الظاهر. الظاهر لا يصلح 

ا منهما على رأسي،  الباطن؛ سواء وضعت على رأسي قبيعة أم عمامة، باطني هو نفسه؛ ولو لم أضع أيًّ
فباطني هو نفسه أيضًا! العمامة والقبيعة واللحية وربطة العنق والعصا، كلي هذه الأمور لا تصلح 

 الباطن، لأني الباطن شيء آخر!
وا زمام أمور الناس! صلح باطنهم أولًا  الأنبياء قد صلح باطنهم أولًا، ثمي جاؤوا ليتولي

ذ ربطهم وتعليقهم به صورة أخرى، ثمي بتلك وتغيري  لت علاقتهم بالله، واتخي ت رؤيتهم، وتبدي
لة جاؤوا وتوليوا زمام أمور الناس!  الرؤية وتلك البصيرة وبتلك الكيفيية من الأخلاق المتبدي

 فهل التفتيم؟!
نىعْتُكى لِِى ﴿هناك آية عجيبة عن النبي موسى عليه السلام يقول فيها الله:  اصْطى . 1﴾فْسِ وى

 لقد أوجدتُ أنا تلك الجهة التعليقية بيني وبينك.«. لقد صنعتك واختْتك لنفسي»
 يقول حافظ رحمه الله: 

 كشم از براى تو من كه ملول گشتمى از نفس فرشتگان *** قال و مقال عالمى مى
 والمعنى: 

 كمله أنا الذي مللت من أنفاس الملائكة *** أحتمل من أجلك قيل وقال عالمٍ بأ

                                                           
 .۱4( الْية ۰2ورة طه )س 11
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يعني أنِّي أولًا قد وصلت إلى مكان أصبح فيه كلي ما سواك، كلي موجودات العالم، 
الموجودات النورانيية والملائكة، مصدر ملل لي! يعني أني الموجودات التي لا نراها حتيى في 
أحلامنا، تسبيب له الملل! انظروا إلى الفرق في الطريق من أين هو وإلى أين! لقد أصبحتُ هكذا، 

 والْن بهذا الوضع آتي بين الناس!
لماذا حدث كذا ولماذا حدث »! هنا لم يعد هناك "أنت"و "أنا"هذا الإنسان لم يعد لديه 

سة لحضرة السييد! حضرة السيد هكذا وهكذا إني له رؤية «! كذا؟! لقد أُهينت الساحة المقدي
 وفهمًا آخر تمامًا!

 د در نوشتن شير، شير كار پاكان را قياس از خود مگير *** گرچه باش
 والمعنى: 

د التشابه في الظاهر[؛ فكلمة وكلمة  "أسد"لا تقِسْ أعمال الأطهار على نفسك ]لمجري
 ]وشتيان ما بينهما في الواقع[. "شير"متشابهتا الحروف في الفارسيية "حليب"

 في آيات القرآن« سبيل»معنى 

السبيل يعني هذا النحو! سبيل الله يعني الطريق إلى الله. لذا ورد في كل آيات القرآن 
بيِلهِِ ﴿«: سبيل» ِِّكى ﴿، ﴾سى ب بيِلِ رى بيِلِ اللذـهِ ﴿، ﴾سى «: سُبُل»؛ وفي بعض الْيات، جاء جمع سبيل ﴾سى
يُخْرجُِ ﴿ مِ وى لاى انىهُ سُبُلى السذ نِ اتذبىعى رضِْوى هْدِي بهِِ اللذـهُ مى اتِ إلَِى الُِّورِ بإِذِنْهِِ يى لمُى نى الظُّ هُم مِِّ

سْتىقِيمٍ  اطٍ مُّ ٰ صِِى يىهْدِيهِمْ إلَِى نذهُمْ سُبُلىنىا﴿، وفي آية أخرى أيضًا: 1﴾وى ىهْدِيى دُوا فيِنىا لِى اهى ِينى جى الَّذ ؛ 2﴾وى
 فأولئك الذين يجاهدون ويراقبون ويحاربون النفس، نضعهم في سُبُلنِا.

، ما «نهدي الأفراد إلى سبلنا»الجمع في هذه المسألة؟ هنا حيث يقول: حسناً، كيف يكون 
ح هذه الْيات في الجلسة القادمة.«سبلنا»المقصود بـ  ؟ إن شاء الله، إذا وفق الله، سأوضي

                                                           
 .٦۱( الْية 5سورة المائدة ) 11
 .٦٩( الْية 2٩سورة العنكبوت ) 22
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 تفاوت طلب الأفراد بسبب تفاوت الأسماء الإلهية

أسماء الله وصفاته  قبل أن نتناول هذه الْيات وكيفيية معانيها، نقول باختصار: كما أني 
، فإن طلب  الكليية مختلفة، وأني الله تعالى له أسماء، وكلي اسم له فعل خاصي في العالم الخارجيي

اد عليه السلام:  اللَهُمَّ إنِِّي أَجِدُ »الأفراد يختلف كذلك بتناسب هذه الأسماء. يقول الإمام السجي
عَةً   أرى سُبل المطالب المطلوبة منك مفتوحة. ؛ يا إلهي،«سُبُلَ المَطَالبِِ إلَِيْكَ مُشَْْ

لكلي فرد طلب وحاجة، وحاجات وطلبات ونوايا الأفراد مختلفة. فانظروا إلى الأطفال، 
في أيي حاجات يعيشون؟ غاية ما يطلبه طفل في الخامسة أو السادسة من عمره هو أن يحضر له 
ه أني أباه لا يملك مالًا ليدفع فاتورة الهاتف وأني  أبوه لعبة عندما يدخل المنزل؛ وهو لا يهمي

، إذا أردت أن أحضر لك لعبة، فلن يبقى لديي مال »المنزل سيُقطع. يقول الأب: هاتف  يا بنيي
 «. لأدفع فاتورة الهاتف!
 « يا أبّ، ماذا نريد بالهاتف؟!»فيقول الطفل: 
 «. حياتنا مرتبطة بالهاتف، وبدونه تنتهي حياتنا تمامًا!»فيقول الأب: 

 «.لدينا هاتف!أحضر لي لعبتي، ولا بأس لو لم يكن »فيقول: 
لا بأس لو لم يكن لدينا كهرباء في المنزل؛ نوقد نارًا، فهذا »أو على سبيل المثال يقول: 
لقد شهدت بنفسي منزلًا يحتْق في مكان ما، وكان الأب «. أفضل، ولو احتْق البيت، فلا بأس!

هو جميل! ما شاء الله، كم »والأم يلطمان رأسيهما، ولكن الأطفال كانوا يضحكون ويقولون: 
وكم كانوا مستمتعين! حسناً، هل الحقي مع الأب والأمي أم مع هؤلاء « انظر كم ترتفع النار!

؟! نعم، الحق  الأطفال؟! في النهاية، هذه أيضًا مشكلة، وخلاصة القول يجب أن نرى مع من الحقي
!  مع عليي

 ئيفي سرّ وضمير العلامة الطباطبا« عليّ مع الحقّ والحقّ مع عليّ »تحققّ 

ة في مجلس، ودار  المرحوم العلامةرحم الله  الطباطبائيي رضوان الله عليه. كنيا ذات مري
الحديث هناك عن مسألة حكميية بين المرحوم الملاي علي النوري وفيلسوف آخر. ثمي سأل 
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؟"سائل:  نحن نذكر هذا «. الحق مع الملاي علي النوري، والحقي مع علي!»فقال:  "مع من الحقي
ى حكيمًا! لأني كلامه صحيح ومتقن.الكلام   منه. فهذا الرجل يسمي

؟! لأنيه لا يوجد حقي غير «الحقي مع علي»الحديث هنا لم يكن عن الإمام علي؛ فلماذا يقول: 
، فهو من ألقى في رأسه  علي، وإذا كان ذلك الملاي عليي قد قال كلامًا صحيحًا، فقد قاله ببركة عليي

 .1«عَلِيٌّ مَعَ الْحَقي وَالْحَقُّ مَعَ عَلِيي »لم الوجود أن يقول هذا الكلام! في عا
وهنا يعيد هذا الرجل العظيم )العلامة الطباطبائي( المسائل إلى أصلها ولا يتوقيف عند 
ا، أن  ة جدًّ ة في السلوك، هذه القضيية مهمي ة يجب أن نتعليمها؛ خاصي الوسائط. فهذه مسألة مهمي

وألاي نخلط بين الأصل والفرع، وألاي ننسب المسائل المتعليقة نعلم أين الأصل وأين الفرع، 
 بالأصل ـ لا سمح الله ـ إلى أنفسنا! هذا لأنينا نخطئ.

نعم، »كلي أمر حقي فهو يرجع إلى أمير المؤمنين وإمام الزمان، ثمي أجلس أنا هنا وأقول: 
ا نحن، وكانت كلماتنا كانت أعمالنا هي التي أوصلت الأمور إلى هنا! نحن من فعلنا كذا! كني 

؟! لماذا نفس كلامك هذا يسمعه فلان «نشاطاتنا»فاذهب يا عزيزي! ماذا يعني «. ونشاطاتنا!
منذ خمسين عامًا ولا يبالي به؟! من الذي وضع الْن هذا الاستعداد في رأس هذا الرجل حتيى 

 نوات ولا يبالون به؟!يفهم عندما تتكليم، بينما نفس الكلام تقوله في أذن مجموعة أخرى لعشْ س
من الذي وضع هذا الاستعداد؟ هل وضعته أنا أم وضعه واضع آخر؟! لماذا أنسبه 
لنفسي؟! يريد العلامة الطباطبائي أن يقول إنيه إذا كان المرحوم الملاي عليي النوري قد قال هذا 

، فإنيه يعود إلى أمير المؤمنين.  الكلام الحقي

 الأصفهاني على زيارة أمير المؤمنين وإشكالها قصةّ تقديم طالب علم زيارة صدر

ج طالب علم، وذلك الطالب الذي أصبح بالطبع حجة  كان الصدر الأصفهانِّ قد زوي
الإسلام كان كليما ذهب إلى النجف يزور قبر الصدر الأصفهانِّ أولًا ثمي يذهب لزيارة أمير 

ء إلى هذا الحد! فهل تعرفون لماذا المؤمنين! أصلح الله عقله! اللهم آتنا علمًا ولا تجعلنا جهلا

                                                           
 .۰2، ص كفاية الأثر 1
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جني عندما لم يكن لدي مال وكنت »كان يفعل ذلك؟! كان يقول:  لأني الصدر الأصفهانِّ زوي
 «.محتاجًا!

ا المسكين البائس، إني كلي سلسلة العلل التي وضعت المال في يد الصدر الأصفهانِّ  أيهي
دم إدراك مسائل الولاية يوصل الإنسان تأتي من نافذة أمير المؤمنين! فهذا بسبب الجهل! إني ع

، أن يقوم ويذهب إلى النجف ولكن قبل أن يزور أمير المؤمنين، يذهب إلى هناك!  إلى هذا الحدي
 نعوذ بالله!

على أيي حال، هذا القدر الذي نفهمه وننتقده هو من بركة أمير المؤمنين، فلا نظن أنيه منيا! 
ا، نحن مثل البقيي  ا إني الأمر كذلك. كم من الأفراد وزنهم أمثالنا كثيرون جدًّ ة والبقيية مثلنا! حقًّ

وإمكاناتهم بحجم ما لدينا. فأيي إنسان وأيي عامل وأي علية تسدي طريق إنسان ما بهذه الكيفيية، 
ومن ناحية أخرى تفتح فكر آخر؟! فلماذا لا نكون شاكرين لوليي نعمتنا، إمام الزمان؟! لماذا 

 والأحداث الأصليية والحقائق المتعليقة بصاحب الولاية؟!نتجاهل تلك الوقائع 

 حكاية عن المطالب غير المعقولة لبعض الناس

. فماذا يطلب الإنسان من الله؟ الطلبات مختلفة، فماذا نطلب نحن  فلكلي فرد طلب خاصي
ة،  من الله وما هو طريق الوصول إلى ذلك الطلب؟ كان هناك رجل ينقل للمرحوم العلامة قصي

 كنت أنا أيضًا في ذلك المجلس أستمع. كان يقول:و
في زمان المرحوم الشيخ عبد الكريم، كان ضغط رضا شاه على الحوزة العلميية والطلاب 
ا، وقد قام المرحوم الشيخ ببعض الإجراءات. ونشب خلاف كبير  ورجال الدين شديدًا جدًّ

جهة أن يكسب ودي المرحوم بين الحكومة ورجال الدين، وخلاصة القول أراد رضا شاه من 
ر أن تعقد جلسة في منزل الشيخ عبد الكريم ليطرحوا  الشيخ إلى حدي ما. فجاء إلى قم، وتقري

 مطالبهم ورضا شاه يلبييها.
ث  وبالطبع لم يأتِ رضا شاه، بل أرسل تيمورتاش إلى الحاج الشيخ عبد الكريم ليتحدي

ها. وفي ذلك المجلس، كان الجميع من معه ويرى ما هي مطالب ورغبات رجال الدين ليلبيي
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أي دولة هذه؟! وأيي »العلماء والفضلاء جالسين، وفجأة قام شيخ من زاوية المجلس وقال: 
 «. وضع هذا؟! وأيي أحوال هذه؟!

 «. ماذا حدث؟! أي مسألة وقعت؟!»فقال تيمورتاش: 
مرتفعًا  ركبت الحافلة لأذهب إلى طهران، فرأيت صوت الموسيقى»فقال ذلك الشيخ: 

 «.في المقهى الذي في منتصف الطريق!
به!»فقال تيمورتاش:  «. لقد أخطأ ابن الحرام! قولوا لي أيي مقهى كان لأذهب الْن وأؤدي

: المرحوم العلامةوقام وذهب. وعلى حدي قول « أشكر السادة جزيل الشكر، وداعًا!»ثمي قال: 
يحسن معاملة الناس خوفًا من الروس؛  كليما نشب شجار بين الروس والإنجليز، كان رضا شاه"

. ولعلي هذه المسألة أيضًا كانت "وكليما تصالح الروس والإنجليز، كان يزيد ضغطه على الناس!
 في وقت ساءت فيه العلاقة بينهما.

المِِيَن باِلظَّالمِِيَن وَاجْعَلْناَ بَيْنهَُمْ سَالمِِيَن غَانمِِ »يقول البعض:  يعني: «. يَن!اللَهُمَّ اشْغَلِ الظَّ
ل أحد في شؤوننا!  يا إلهي، أوقع بين هؤلاء وأولئك، أوقع بين الروس والإنجليز حتى لا يتدخي
فليشغلوا أنفسهم بدنياهم ونحن لا شأن لنا بدنياهم. ليطمئنيوا، وسنكتب ونوقيع أنينا لا شأن لنا 

 سناً!بدنياكم، عيشوا بسعادة! الروس والإنجليز وأمثالهم يريدون منيا هذا، ح
كان تيمورتاش في ذلك الوقت وزير البلاط، وفي الواقع كان رضا شاه الثانِّ، وكان 
شخصًا يأمر وينهى حتيى رئيس الوزراء؛ أي أني فروغي، رئيس الماسونية في إيران الذي كان 
ف بلقاء تيمورتاش! فمن كان هذا  رئيس الوزراء آنذاك، كان دائمًا يأخذ موعدًا مسبقًا للتشْي

ا كانت من تدبيرهم، الذي ي ف بلقائه! بالطبع، يقول البعض إنهي أخذ رئيس الوزراء موعدًا للتشْي
ا لم تكن من تدبيرهم.  ويقول البعض الْخر إنهي

ل الموسيقى، فقال تيمورتاش:  الْن »فطرح ذلك الشيخ مسألة أني المقهى الفلانِّ يشغي
به! ماذا يظنيون؟! نعم، المملكة لها حساب، وله وبطرح هذه المسألة، «. ا قانون!سأذهب وأؤدي

 ضاعت كل المسائل والقضايا! فهل التفتيم؟!
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لا ينبغي أن يكون مطلبنا هكذا! عندما يكون من المفتْض أن يجيبوا على كلي المطالب، 
 حينها يجب أن نحسب ماذا نطلب حتيى لا نُخدع في هذا الطلب!

 «دك بأقل منه!لا تبادل جهو»وصيةّ العلامة الطهراني لأحد تلاميذه: 

أحد أصدقائنا ورفقائنا الكرام، وأظني أنيه سيكون أكثر رضًا لو لم أذكر اسمه، كان مسؤولًا 
سها  رضوان الله عليه في حياته، وأنا أعتْف  المرحوم العلامةعن التْجمة في المؤسسة التي أسي

ا. بالطبع، كليهم تعبوا، حفظهم الله جميعًا و أييدهم ووفيقهم، ولكن أنيه لم يتعب أحد مثله حقًّ
 وضعه كان مختلفًا.
حسناً، يا »، ذهبت إليه فقال لي: المرحوم العلامة: في أحد الأيام في أواخر حياة كان يقول

 «. جناب السيد فلان، كيف حالك؟ أي قسم من المسائل تولييت؟
 إنِّي تولييت قسم ترجمة الكتب.  فقلت
 «.يا سيد فلان، لا تبادل ]جهودك[ بأقل منه فتخسر!»: فقال

له، والأعمال التي تقوم بها، إذا قال  يعني هذه الجهود التي تبذلها، وهذا التعب الذي تتحمي
لا أقنع بأقل "، فقل: "ماذا أعطيك في مقابلها وماذا تطلب منيي في مقابل هذه المسائل؟"الله: 

صعبًا عليه، بل هو صعب علينا نحن؛ فالعشْة دنانير ، وهو سيعطي! فليس ذلك "منك بشيء
تختلف عن المائة دينار هذا بالنسبة لنا، أما بالنسبة له فهما واحد. بالنسبة له، الصفر، والواحد، 
والمائة، والمليون، والمليار كلها واحد؛ وما دام الأمر كذلك، فهو يغير أماكن الأصفار! إنيه يغير 

يجب أن يكون على هذا الجانب من الخط، يضعه على الجانب الْخر!  الصفر فقط، فالصفر الذي
 : مليونًا أو مليارًا أو مائة مليار! فهل تلتفتون؟!"الواحد"فيصبح 

هذا «. عندما يكون هو من سيعطي، فلماذا تطلبون القليل؟!»: المرحوم العلامةيقول 
النسبة له فلا فرق بين القليل والكثير! القليل، قليل بالنسبة لك؛ والكثير، كثير بالنسبة لك؛ أما ب

. حينها نخفيض سقف "يا إلهي، نحن طلبنا وأنت لم تعطِ!"أنت اطلب، فإن لم يعطِ فقل: 
المطالب. إن لم يعطِ، فاخفض الطلب! بالطبع، هناك شروط أيضًا، وبالطبع يجب أن يوفيق الله 

 للشْوط أيضًا.
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يته! إن شاء الله، سأذكر في الجلسة القادمة على أيي حال، انتهى المجلس وبلغ العمر نها
اد إني المطالب والدعوات  ماذا يجب أن نطلب، والموضوع واسع أيضًا. يقول الإمام السجي
والطلبات كثيرة، وكلي سبل إجابتها مفتوحة. بالطبع، لا أريد أن أقول إني معنى هذا الكلام 

ة ش»يقتصر على هذا. وبحسب تعبير الإخوة العرب،  ، أي نمضي رويدًا رويدًا لنرى إلى «وييةشويي
اد.  أي مدى يمكننا أن نقتْب من مطالب الإمام السجي

اللَهُمَّ إنِِّي أَسْأَلُكَ بمَِعَانِِّ جَميِعِ مَا »نأمل أن يمنحنا الله تعالى ـ كما ورد في الدعاء الرجبي: 
ـ ما يطلبه إمام الزمان! أي أني « ة أمرك!؛ يا إلهي، أسألك ما يطلبه منك ولايَدْعُوكَ بهِِ وُلَاةُ أَمْرِكَ 

الإمام عليه السلام ]في هذا الدعاء[ يريد أن يقول إنيه يجب عليك أن تقفز وتخرج من مرتبة 
فكرك الناقص! ]يا إلهي[، أنا لا أقول ماذا نريد منك، بل نقفز دفعة واحدة نحو ما يريده إمام 

  ما يريده إمام الزمان، نحن نريده منك أيضًا!الزمان! نحن لا نعلم أصلًا ماذا يريد، فقط كلي 
أليس هذا جيدًا؟! الأمر يعود إلى كرمه، ونحن لن نتنازل عن ذلك. يقولون إني الإنسان 
إذا لم يعمل، فعلى الأقل يجب أن يكون له وجه للدعاء، ونحن أيضًا ليس لدينا إلا وجه الدعاء 

 ولا نعمل شيئًا.
يَن وَلَسْ  الِحِ لَاحَاأُحِبُّ الصَّ  تُ مِنهُْمْ *** لَعَلَّ الَله يَرْزُقُنيِ الصَّ

 نأمل أن يرزقنا الله الصلاح!

  

 اللَهمَُّ صلِّ علَى محمدٍّ وآل محمدٍّ 
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